
تسويـــق الأفكـــار وتشـــويه القيـــم في ظـــل
التواصل الافتراضي

, يناير  | كتبه عبد الناصر الجاسم

قـد يبـدو الحـديث عـن التسويـق وربطـه بـالقيم والأفكـار حـديثًا ليـس مألوفًـا، فقـد تعودنـا علـى ربـط
مفهوم التسويق بالمنتجات المختلفة من سلع وخدمات يحتاجها المستهلك أو الزبون، وتنتجها شركات
ومعامـــل وورش وذلـــك حســـب متطلبـــات الزبـــون وظروفـــه وقـــدراته المختلفـــة الشرائيـــة والعقليـــة
والعاطفيــة، وتلتقــي حاجــة المســتهلك مــع منــافع المنتجــات في الســوق حيــث يتــم التبــادل وكثــيرًا مــا
يمارس المنتجون فنون التسويق المختلفة لإشباع حاجات المستهلكين، وما الأفكار والقيم إلا منتجات

لها من يصنعها وينتجها وبالتالي يسوقها لتحقيق هدف إشباع حاجة موجودة أو حاجة مصنوعة.

وكمـا يكـون للمنتـج مـن مواصـفات ومزايـا وبريـق وشعـاع جـاذب للمسـتهلك ومثـير لشهيتـه للـشراء،
كذلك هي الأفكار والقيم وتمثل أهم المنتجات في حياة الأفراد والأمم، يتم تسويقها بالتشويق وإثارة

كثر الأحيان. الدوافع الإيجابية حينًا والسلبية في أ

وإذا كان حجم الإنفاق والاستثمار في السلع والخدمات  يقدر ببلايين الدولارات فهو يفوق ذلك بكثير
في مجال تصنيع الأفكار وتصميم القيم أو تشويها وتسويقها للسوق العريضة من الجمهور.

والفكرة تنتشر بفضل الدفع بها من منتجيها بسرعة فائقة وكذلك القيمة المصنعة أو المعاد إنتاجها في
مخابر السياسيين والأحزاب وقوى الضغط الفاعلة في المجتمع.

ومما ساعد على ذلك وجود عدد من العوامل وأبرزها:
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– الانطلاق من وجود حاجة في السوق السياسي أو الاجتماعي لهذا النمط من الأفكار أو لتبني هذا
النـوع مـن القيـم قيـد التـوجيه، كالحاجـة لتفسـير ظـاهرة العنـف والتطـرف أو حالـة الإرهـاب المتنـامي

والمتحول على سبيل المثال لا الحصر.

ــوافر الأدوات المساعــدة وبشــدة علــى ترويــح هــذه القيــم والأفكــار عــبر منصــات الإعلام المختلفــة – ت
وأهمها اليوم مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة العالمية وما وفرته من فرص كالنشر والإعلانات

والفيديوهات والتسويق الفيروسي وإثارة الحماس والتشويق بقصد التسويق.

– نقص المناعة والعوز الفكري والقيمي لدى الجمهور العريض ولاسيما الجمهور العربي الذي أنهكته
حكومات مستبدة عبر العديد من الأجيال والسنوات وأورثته الفقر بكل جوانبه.

– عـدم تـوافر كثـير مـن البـدائل المطروحـة أو بمعـنى آخـر ضعـف المنافسـة في تـوفير الفكـرة الإيجابيـة أو
الوجه الصحيح للفكرة والقيمة.

يــة أو يمكننــا اليــوم القــول مــا يحــدث حــول وهــذا مــا يحصــل اليــوم في ســياق تطــور الأحــداث في سور
يا. سور

وكيــف تلــونت وتبــدلت القيــم والمفــاهيم في كــل مرحلــة مــن مراحــل المواجهــة وذلــك بفعــل التسويــق
الســـياسي للقيـــم والأفكـــار والـــذي أنجبتـــه علاقـــة التلاقح المصـــلحي بين مختلـــف الـــدول الإقليميـــة
والقطبية، وتبنت عملية إنجاز هذا التسويق مراكز المخابرات العالمية ذات الصلة ومافيا الإعلام الدولي

وبتمويل من الأنظمة المستبدة والضالعة في تشويه مواطنيها وأوطانها حد الإجرام.

والمنتج الرائج اليوم هو الفزاعة ذات اللحية الطويلة والثوب القصير والإمكانات الخارقة والخرافية
والتي تتكاثر بالتناسل الفكري وتبيض متفجرات وتلد سيوفًا وسلاسل حديدية وترتدي قبعة الإخفاء،
فتدخل باريس وتضرب بواشنطن وتقطع أعناق البطاريق على شواطئ الأطلسي والهادي ولكنها
تجهل طريق القدس ولم تسمع بإسرائيل مطلقًا، وتخشى جليد موسكو وتربطها بإيران علاقة غامضة

كما علاقات الغرام الشاذة.

ونتيجة ضعف المنافسة وعدم وجود نقل حقيقي وبلا مؤثرات صوتية ولونية لما جرى ويجري على
يا الصامت الصامد، ولطالما أن اللون الأحمر (لون الدم) يغدو بالمؤثرات لون أحمر الشفاه تراب سور
لشـــواذ الآفـــاق وشـــواذ الســـياسة، ولطالمـــا أن حكـــام الغـــرب يصـــممون الأفكـــار والقيـــم ويرهبـــون
الرأي العـام لـدى شعـوبهم لاسـتصدار مـواقفهم المؤيـدة لقـرارات محـافلهم المقيـدة بثـارات واعتقـادات

ومصالح أقل ما يمكن وصفها بأنها إسرائيليات؛ فعلى منظماتنا وما يمثلنا ألف سلام.

لم تعد اليوم – على مساحة منصات الإعلام الواسعة – تظهر أي دلالة لحراك ثوري حقيقي ومطالبة
عادلـة ومواجهـة مدنيـة للظلـم، لا رايـة ولا شعـار ولا أهزوجـة، فقـط العمـائم السـوداء وثـارات الحقـد
وســيمفونية الجحيــم بعنــوان “داعــش يهــدد العــالم  فلتؤجــل الحيــاة بعــض الــوقت أيهــا الشعــب
السوري” حتى تهدئ من روعها شعوب تستحق الرفاهية والحياة على امتداد أوروبا وحتى يتمكن
الحالم الموتور بوتين من استعراض عضلاته الحديدية وحتى تتمكن رموز المد الفارسي من نشر كامل



عورتها على مساحة كرامة المتخاذلين.

هــذا لم يحــدث مصادفــة ولا بصــورة عبثيــة إنمــا هــو بفعــل تقنيــات تسويــق القيــم والأفكــار، فمــا علينــا
ســـوى اســـتعادة الثقـــة بحقيقتنـــا وبشخصـــيتنا وبهويتنـــا والمواجهـــة بـــالتسويق الصـــحيح والحقيقـــي
لوجودنا وحياتنا وإنسانيتنا التي كاملت في الماضي الإنسانية جميعها ولا تكتمل دائرة الضوء إلا بهوية

الشرق بجميع  مكوناته المتصلة والمرتبطة لا المنفصلة والمرتبكة.
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